ق ل س 
أعلاقات اللبنانية - التركية في عهد 
ات داب الفرنسي ٠۹٤۳-۱۹۲۰۰‏ 


د . مسعود ضاهر 


استاذ تاريخ لبنان الحديث 
في الجامعة اللبنانية - بيروت 
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وکل 


وعد الانكليز والفرنسيون بعض زعماء العرب 

زمام الامور فيهاء وذلك بهدف كسب تأييدهم للوقوف ضد الجيوش 
العالمىة الأولى» وتتالت تصريحات القادة الإنكليز والفرنسيين لتؤكد هذ 
سایکس بیکو - سازانوف عام ۷ بعد قيام الثورة البلشفية في رويسيا القيصرية» كانت قيادة القوؤات 
الحليفة قي الشرق مستمرة في نشر التصريحات حول حق العرب في تقرير مصبرهم بأنفسهم. وتوجه 

, الإنكليز والفرنسيون ببيان مشترك صدر في ۷ تشرین الثاني /نوفمبر ٠۹۱۸‏ جاء فيه «إن السبب الذي من 
ال كاربت فرنسا وانكلترا في الشرق تلك الحرب التي أهاجتها مطامع الامان إنما هو تحرير الشعوب التي رذحت أجي. 
طوالا تحت مظالم الترك تحريراً تاماً نهائياً وإقامة حكومات وإدارات وطنية تستمدَ سلطتها من اختيار الأهالي الوطنيين لها 
ارا حرا .وف الوقت نفسه كان الجنرال اللنبيء القائد العام للقوات الحليفة في الشرق يصدر 
القرارات الإدارية والمالية التي تكبل شعوب المشرق العربي وتربطها تبعياً بالتحالف الفرنسي - 


ويإشراف الجنرال اللنبي» كان الكولونيل دوبياباب 4۴ص۴6 0٥‏ » قائد المفرزة الفرنسية العاملة 
في القوات الحليفة في لبنان أو اراضي العدو المحتلة المنطقة الشمالية)-» كما اسمتها القرارات الأولى 


العثمانية والالمانية إِبّان الحرب 
ا الاتجاة في حين كانوا يعدون 


(بیروت: دار العلم للملایین. ١١١١)ء‏ 


۹ے 9۷ . 

(۲) صدر ف العام ٠١‏ كتاب يحمل العنوان التالي: مجموعة المقررات للمنطقة الغربية من ۲٤‏ تشرين الأول 
۸ إلى ۳۱ آب ۱۹۲۰ - تضم بين دفتيها المقررات الادارية والقضائية والمالية والصحية والزراعية 
والجمركية(بيروت: مطبعة الأدب. »)۱۹١١‏ النسخة العربية ۲۲۲ ص؛ 
الان التنالي:؛ «بد أت الحكومة المحتلة بوضع القرارات والانظمة منذ يوم ۲١‏ تشين الأول ۱۹١۸‏ مطلقة اتم «المنطقة 
الشمالية لاراضي العدو 
۲۷ 


المحتلة» على كل من بيروت» وجبل لبنان القديم» ولوائي طرابلس» واللاذقية وأقضية صيداء وصور = 


شش ت ن 


د ھک ت 5 2 


۸ / المستقيل العربي 


للفرنسيين والإنكليز. وكان دوبياباب يصدر القرارات التي تؤكد السيطرة الفرنسية دون سواها على 
مقدّرات سوريا ولبنان» وذلك بمباركة كاملة من الإنكليز الذين كانوا يرغبون في اطلاق يد الفرنسيين في 
سوريا ولبنان مقابل إطلاق يدهم في العراق وفلسطين. 


ويمكن التأكيد مع أمين الريحاني «ان انتصار الحلفاء کن انی اا م العرب» بل على العكس من 


ذلك فقد کا هنا لهم ان ن¿ بنتقلوا من سيطرة ة محتل إلى سيطرة کی اا 


بعد أربعة قرون من السيطرة العثمانية على المشرق العربي جاءت نتائج الحرب العالمية الأولى 
لترسم ودا سياسيه لم تعرفها الولايات العثمانية اتا في هذه المنطقة - وف إطار تجزئة استعمارية 
رسمتها بریطانیا وفرنسا بشکل خاصضص ووافقت علبها عصبة الأمم المتحدة ف مؤتمر ا ریمو 5941 


1 گانت تتبع سبابقا ولايتي بيروت‎ 2 ee رقعه‎ 0 Rh RI e Remo 


نامير 4۰ رفانت ايلات طانفية ا 
لقد كان من نتائج الحرب العالمية الأولى القضاء على السلطنة العثمانية وتهديد وحدة الأراضي 
التركية نفسها بعد احتلال فرنسي إيطالي - انكليزي لأجزاء واسعة منهاء وبعد غزو اليونان للأراضي 


= ومرجعيون وما يلحق بها من القرى والاراضي. ثم أبدلت اسم المنطقة الشمالية باسم المنطقة الغربية وظلت تصدر قراراتها 


ان ارات ت شرا اچ و اکت رک دل E‏ شرن االاول | اکتویر ۱۹۱۸ BES‏ 
جيل لينان الكير» فبراد بها «دولة دن ا التي تي بعض االبذانيين امتداداً جو وتوسیعا جغرافياً 

د القرار رقه٠‏ ۹۷۲ الماد في ۲١‏ كانون الثاني / بناين ۲٠‏ ۱۹ والقاضي بإلغاء القاب مدير الولاية CASRN‏ 
وناب الحاكم واستبد الها بلقب مستشار الولاية أو السنجق. المصدر نفسه» ص .٠١‏ 

التعليمات الادارية رقم ٠١‏ الصادرة في ١١‏ كانون الاول/ ديسمبر ۱۹١۸‏ المتعلقة بجوازات السفر وبأمر انتقال 
اللينانيين من مكان إلى آخر. المصدر نفسه» ص ١٠٤١‏ . 

القرار رقم ۱٤١٩‏ تاریخ ۱۲ تموز/ يوليو ۹٠‏ المتعلق باجازات السفر وتأشبرات الد خول إلى لبنان » المصدر نفسه»ء 
NE‏ 

- القرار رقم ٨٠‏ تاریخ ۲٣‏ تموز/ وليو ۱۹۲١‏ المتعلق بمنع المختارين في بيروت من اعطاء شهادات للبنانيين. 
المصدر نفسه؛ ص e‏ 

القرار رقم ٠١٤‏ تاريخ ۲١‏ كانون الثاني / ینایر ۱۹١۱۹‏ القاضي بإبطال تطبيق القوانين العثمانية التي تمنع نقل 
ا0 ات اھ رنف صن ۲۲ . 1 

القرار رقم ۹۸۸ تاریخ ۲۸ كانون الثاني / يناير ٠۹۲١‏ القاضي بإعادة الامتعة التى أاخذت أيام الدولة العثمانية 

القرار رقم ٠١٠١‏ تاريخ 1 شباط/ فبراير ۱۹١١‏ المتعلق بإلغاء بعض القوانين العثمانية في المحاكم اللبنانية وتعديل 
الجن ا9 خر اندر تفنته اى ١۴‏ ۷۹ 

- القرار رقم 1٤١‏ تاريخ ٠۸‏ ايلول/ سبتمبر ٠۹١١‏ القاضي بإلغاء بعض النصوص العثمانية من مجالس التأديب 

0 العددان ° وا (کانون الثاني / ینذایر )»ص‎ e١ آمبن الريحاني› «شذ رات ›»» الىقظة (بیروت)؛ السنة‎ A 


ومسعود ضاهر. تارخ لبنان الاجتماعي ۱۹۱۲ - ١۱۹۲ء‏ ط ۲ (بيروت: دار المطبوعات الشرقيةء ١۱۹۸)ء‏ الباب الأولء 


د . مسعود ضاهر/ ۲۹ 


pJ Mudroş‏ يقبل بها الوطنيون الأتراك على الرغم من توقيع السلطان العثماني لهما لأنه لم يكن يعبر 
إرادة الشعب التركيء بل كان صنيعة الجيوش الاستعمارية التي فرضت تلك الاتفاقيات . وقاد 
الزعيم التركي مصطفى كمال معركة تحرير الإرادة التركية من الاتفاقيات والسلطان معا وأعلن ولادة 
الجمهورية ة التركية الحديثة. فوضع بذلك نهاية للسلطنة العثمانية التي ارتبط بها تاريخ سوريا ولبنان 
إذ معركة مرج دابق عام ٠١١٠١‏ حتى نهاية الحرب العالمية الأولى. 


عن التدادر الفرنسدة لقطع تاریح امقاطعات 
اللىنانئية عن ماضها الحثماد ني الطويل 
لن نتناول في هذا البحث سوى العلاقات اللبنانية - التركية دون سواها من العلاقات الع 
التركية في مرحلة الانتداب» أي إبان فترة ما بين الحربين العالميتين. وسنكتفي ببعض الحقائق التاريخيه 
المستندة الى وثائق أصلية منها ما ينشر للمرة الأولى لإبراز دور الانتد أب في قطع الصلة التاريخىة بين 
المشرق العربي وتركيا. 


عن 


“۱۹۱۸ موقف مزدو ج من الجنود العثمانيين المهزومین عام‎  ¡ 
بتوقيع الكولونيل الفرنسي‎ ۹١۸ مكرر في ۷ تشرين الثاني / نوفمبر‎ ٠۹/١ صدر القرار رقم‎ 
دوبیاباب الذي أمر باعتقال الضباط والجنذود العثمانىين الذين اختبأوا اخ الازاج اللينانيه بعد‎ 
انهيار الجيش العثماني . ودعا القائد الفرنسي اللينانيين إلى مساعدة القوأت ت الفرنسية في اعتقال الجنود‎ 
الأتراك ونقلهم إلى سرايا بعبدا» مركز حكومة جبل لبنان القديم. . وحصرر القرار أمر الاعتقال بالجنود‎ 
الأتراك» بالمعنى العرقي للكلمة» دون سواهم› > ودعا في الوقت نفسه إلى إطلاق فوري لسراح اللبنانيين‎ 
م الخجنود العثمانيين الفارّين بعد أن تدون أسماؤهم قي لوائح محدة تهنا لتلك الغابة في سرايا‎ 
بعبدا. وهدد القائد الفرنسي كل من يخفي ا 1 أو بقذم بلاغاً کاذیاً بشأن وجود الفارّين»ء لأن‎ 
ذلك الموقف سيعرزض صاحبه للملاحقة أمام المحاكم العسكرية . وأوكل مهمة تطبيق القرار وتنفيذ بول‎ 
المسوولىة الجزائية إلى القائمقامينء ومدراء الأقضيةء كما دعا المىليشيات اللبنانية للمساهمة انا ف‎ 


تنفد ه. 
فمنذ البداية» وحتى قبيل إعلان انتدابهم على سورب يا ولبثان» عمد الفرنسيون إلى اتّخاذ مواقف 
صارمة ضد الوجود المتبقي للأتراك قي مناطق انتدابهم› والعمل» في الوقت نفسه»ء على تقريب اللينانيين 
والسوريين إليهم» واستخدام العسكريين السابقين منهم في مهمات قمعية لصالح الانتداب. وخلال 
وات ۸ _ ٠۹۲١‏ صدرت تدابير إدارية وعسكرية كثيرة عن إدارة الانتداب ضمنت استخدام 
بعض السوريين والابتانيين في القوى العسكرية الفرنسية العاملة في المشرق العربي والتي أطلق عليها 
ك «فرق المشرق»' 


Lêon Lomouche. Histoire (de la Turquie, nouvelle edition. complétée par J. P. Roux (Paris: (٤( 

[Payat]. 1953), pp.370-382. 

() مؤسسة المحفوظات الوطنية اللبنانية» وثائق «أراضي العدو المحتلة المنطقة الغربية». قرارات تنظيمية. العلبة 
الأولى. 

Sami Rihana. Histoire de ['armée libanaise conte mporaine (Beyrouth: 1984), tome I: L es origin- (7) 


es: la légion d' orient et les troupes auxiliaires du levant 1916- 1926. 


٠٠‏ /المستقبل العربي 
ب - اغلاق المؤسسات العثمانية الثقافية العاملة في لبنان 


مع دخول السلطنة العثمانية الحرب العالمية الأولى إلى جانب الالمان اضطرت جميع البعثات 
التبشبرية التابعة لدول الحلفاء إلى إغلاق ابوابها في بيروت وجبل لبنان» فاحتلّت ابنيتهاء وأغلقت 
مدارسهاء ورحل عدد كبير من مُرْسليها ومبشريها. وعملت السلطات العثمانية» بعد تأخر طويل» على 
تشجيم التعليم الرسمي في بيروت وجبل لبنان» وعلى تنشيط اللغة العثمانية في المدارس الرسمية 
والخاصة المحلية تحت طائلة العقاب والإغلاق. واحلت كلية الطب العثمانية في دمشق مكان كلية الطب 
الفرنسية في بيروت طإلة نوات اللحرب. : 


وفور دخول القوات الفرنسية إلى تلك المناطق» عمدت إلى وقف عجلة التعليم العام وإعادة تنشيط 
التعليم الخاص ومدّه بالمساعدات المالية الفورية. وفي يوم واحد اصدر الكولونيل دوبياباب قرارين هامَين 
في هذا المجال. فنص القرار رقم ۲١‏ الصادر بتاريخ ۸ تشرين الثاني / نوفمبر ٠١۱۸‏ على ضرورة انتقال 
اة البسمنة ف تروت اللعروقة باستم مق رة نظمية هام من البناء الذي احظة مب ية الم . 
ويعلل القرار أمر الانتقال بأن ملكية البناء تعود للبعثة البروتستانتية الانكليزية في سوريا التي عادت 
إلى العمل بعد رحيل العثمانيين. وقدمت مديرة البعثة في بيروت السيدة ماري كساب»› غریشة ميه 
تطالب باسترجاع مدرستها. ولا يمكن تعليل سرعة الفرنسيين بتلبية رغبة السيدة كساب إلا في إطار 
المشروع الفرنسي الرامي إلى تنشيط التعليم الخاص» وتحديداً التعليم الإرسالي الأجنبي» على حساب 


التعليم الرسشمي الذي بقي دوره هامشياً طيلة مرحلة الانتداب وسنوات طويلة بعد الاستقلال السياسي 
للبنان. وصدرت قرارات فرنسية مشابهة للقرار رقم ۲١‏ تهدف إلى إخلاء مراكز الإرساليات الأجنبية 
ومد ارسها وتسليمها إلى أصحابهاء والاإيعاز إلى البلديات بتدبير أبنية أخرى للمدارس الرسمية. 


أمَّا القرار الثاني الصادر في ۸ تشرين الثاني / نوفمبر ٠١۹١۸‏ فيحمل الرقم ۲۸ ويستند في حيثياته 
إلى تحقيق فوريّ أجرته السلطات الفرنسية» فتبين لها أن كليات الحقوق والطب والتجارة العثمانية كانت 
تشغل أبنية الجامعة اليسوعية في بيروت. فأصدر الحاكم الفرنسي دوبياباب أمراً بإغلاق تلك الكليات 
بصورة مؤقتة . وأضاف بخط يده على وثيقة القرار الأصليء» العبارة التالية في نهاية البند الأول «ستعود 
هذه الكليات إلى ممارسة نشاطها عندما تصبح الظروف ملائمة» . لكن السلطات الفرنسية نظمت شؤون 
الأساتذة العاملين فيهاء ومنحتهم الأجور والتعويضات اللازمة بحيث لم تعد تلك الكليات إلى العمل لأن 
الجامعتين اليسوعية والأمريكية استعادتا مبانيهما وباشرتا التدريس فيها. وخاض الآباء اليسوعيون 
معركة قاسية لإغلاق الجامعة العربية في دمشق حتى بتفردوا بالتعليم الجامعي في سوريا ولبنان . وبعد 
أن تلقى الضابط کاترو ×ا٥C1۲٥‏ امرا خطیا من الجنرال غورو 601۲314 بإغلاق کلیتی الطب 
والحقوق اللتين تتكون منهما جامعة دمشق عام ١١۱۹ء‏ إلا انه استطاع إقناع الجنرال بضرورة الحفاظ 
عليهما بعد التدخل المباشر في مناهجهما وجهازهما التعليمي بما يضمن مصلحة الانتد اب الفرنسي ويقيه 
مخاطر الإغلاق ومحاذيره والنقمة الشعبية التي سترافقه. 


يضح من هذا النموذ ج أن إدارة الانتداب لم تتخذ سياسة طائفية تستثير نقمة السوريين وقسم 


)۷( مؤسسة المحفوظات الوطنية اللبنانية» المصدر نفسه. 
(۸) المصدر نفسه. 
Georges Catroux, Deux missions en Moyen-Orient 1919-1922 (Paris: Plon, 1958), pp 61-62. (٩)‏ 


د . مسقود ضاهر/ ۳۱ 


کر من اللبنانيين بل كانت تخطط لكسب زعماء سوريين ولبنانيين من جميع الطوائف ودفعهم للانخراط 
في إدارة الانتداب» وذلك بتقليد النموذج الفرنسي في مختلف المجالات: الإد ارةء الدستورء الجيش. 
البرلان» الوزارةء التعليم... إلخ. ومع تطبيق النموذ ج الفرنسي كانت عملية القطع النهائي خاش 
اللبنانيين ايام الانتد اب وماضيهم العثماني الطويل تتم بخطى حثيثة وتزول تدريجياء في التسمية 
ايقن معاً. جميم القرارات والقوانين العثمانية السابقة باستثناء ما يخدم مصالح الفرنسيين ويعزز 
سيطرتهم على مقدرات المناطق الخاضعة لانتد ابهم. 


ج - اتفاقية لوزان بين الجمهورية التركية والجمهورية اللبنانية 

قبل توقیع مصطفی کمال على اتفاقية لوزان Lausanne‏ ف ۲٤‏ تموز/ یولیو ۱۹۲۲ کان السکان 
العرب في المشرق العربى يعتبرون رعايا عثمانيين ويعاملون على هذا الأساس عند مرورهم عبر الأراضي 
التركيةء ونصت الاتفاقية على ضرورة تحرير الأراضي التركية من جميع القوى العسكرية الأجنبية 
فاعترفت الجمهورية التركية فيها بزوال السلطنة العثمانية نهائياً واعطت الحق للرعايا السابقين فيها 
باختیار الجنسية الحقوقية التي تلائمهم '. وسارعت المفوضية العليا الفرنسية إلى إصدار سلسلة 
قرارات لتحديد الجنسيهء وتذ اكر النفوس » وجوازات السفرء وشؤون الولاد ات والوفيات والزواج والطلاق 
وغبرها في کل من سوریا ولبتان. وحدّد القرار ۲۵۹۷٦‏ الصادر في ۲۶٤‏ نیسان / ابریل ۱۹۲٤‏ عن سكرتير 
الففوضية العلیا السید دو ریفی عرfه‌۸‏ ء0 الركائز والأسس نة اللةئ ة0 
القرار والقرارات الأخرى التطبيقية له» نال معظم اللبنانيين تذاكر هوية استناداً إلى إحصاءات رسمية 
قامت بها سنلطات الانتداب تباعاً خلال أعوام ۱۹۲۱ و ۱۹۲١‏ و ۱۹١۲‏ وهو الإحصاء الرسمي الأخير 
ف لبنان. فحرمت جماعات لبنانية من حقَّها في الجنسية وأعطيت الجنسية اللبنانية إلى اقليات لا تمت 
لأبنانية ابصلة. وذلك بهدف إبقاء التوازن الطائفي الدقيق في لبنان على قاعدة إحصاء ۱۹١۲‏ الذي آبرز 
أكثرية ضئيلة لي جانب المسيحيين. وكان للقرار ۲٠۷٠‏ دور اساسي في تبلور الجنسية اللبنانية وما رافقها 
من امشکلات حقوقية وإنسانية لا زالت مستمرة حتى الآن. فقد بني تطبيق القرار على تعسف إدارة 


. وبموجب ذلك 


او مواد معاهدة لوزان ۲٤(‏ تموز/ بولیو ۲۳ ۱۹) المتعلقة بتحديد الجنسية اللبنانية هي: 
شروط التشريع المحلي بالحصول على جنسية الدولة التي أالحقت بها هذه الاراضي. ٤‏ 
جنسية جدبدة بمقتضی المادة السابقة يحق لهم في خلال سنتين اعتبارا من وضع هذه المعاهدة موضع التنفيذ أن يختاروا 
الجنسة التركو 
عشر شهراً اعتباراً من تاريخ اختيارهم أن ينقلوا مكان إقامتهم إلى البلد الذي اختاروا تابعيته ويحق لهم الاحتفاظ بأموالهم 
غبر المنقولة الحائزين عليها في البلاد التي كانوا مقيمين فيها قبل اختيارهم أو في احدى البلدان الأخرى ويستطيعون نقل 
أموالهم المنقولة مهما کان نوعھا ولا بفرض علیهم من جراء هذا الامر اي ضريبة أو رسم سؤاء في الخروج أم ف دخو 
انظر: حسن علوية» الجنسية اللبنانية وطرق استعادتها (ببروت : ۱۹A‏ 


القرار رقم ٥‏ تاریخ ۳۰ آب / اغسطس ٠۹۲٤١‏ المتعلق بالاشخاص الذين من التبعية التركية المقيمين في لبنان» انظر: 


المصدر نفسهء ص SR EN‏ 


)١١(‏ مؤسسة المحفوظات الوطنية اللبنانية. وثائق «اراضي العدو المحتلة المنطقة الغربية»» قرارات تنظيمية» العلبة 


الاستتناءات› تحد ند العقوبات. قرار من خمس صحفات كبيرة مع ملحق على صفحة واحدة حول رسوم تأشيرات الد خول. 


) ص ۱۱۹ ۔ ۱۲۰ . وقد نشر الکاتب أيضا نص 


aw‏ س سیو 


DS OLE eke a E 
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۲/المستقبل العريي 


الانتداب التي أعطيت وحدها الحق في تأكيد لبنانية من تشاء وحرمان لبنانيين أصيلين من جنسيتهم 
اللبنانية. 


وحدد القرار ۲٠۷١‏ الجهات التي لها الحق بإثبات الجنسية اللبنانية أو نفيها بجهاز خاص أقيم 
لهذه الغاية في المفوضبية العليا ببيروت» وبدوائر البوليس الفرنسي في باريس والمحافظات الفرنسيةء 
وبالقنصليات العاملة في السفارات الفرنسية في دول العالم. أي أن الأجهزة الفرنسية وحدها أعطيت 
صلاحية تحديد الجنسية اللبنانية ومنح تأشيرات الدخول إلى لبنانء وجوازات السفر وونائق الولادات 
للمهاجرين اللبنانيين. 


کانت المسالة كما حددتها نصوص اتفاقية لوزان بالغة التعقيد . فمن هو اللّبناني أو السوري 
الذي دلت عليه اتفاقىة لوزان بعبارة «من كانوا يخضعون سابقاً للسلطنة العثمانية» سواء بقوا في سوريا ولبنان 
أم ارتحلوا عنهما؟ فيستطيع الحصول على الجنسية اللبنانية أو السورية أو الفلسطينية أو العراقية كل 
من برغب بها شرط مصادقة سلطات الانتداب على تلك الرغبة . ولأسباب سياسية متنوعة» أعطيت تلك 
العبارة مدلولاً فضفاضاً حيث يسع لمن يرغب الفرنسيون بإعطائه الجنسية اللبنانية من السوريين 
والفلسطينيينء والعراقيينء والأردنيينء والارمن والشركس. والأشوريين؛ اكد ان والش ران لاتا 
والأكراد وغيرهم. ولعبت الطائفية دوراً هاماً في عملية التجنيس من جهة» والحرمان من الجنسية اللبنانية 
لمستحقيها من جهة أخرى. لكن بنود اتفاقية لوزان قادت إلى تبلور الشخصية اللبنانية التي اما 
كدولة مستقلة وذ ات سياد ة في ظل الانتد اب الفرنسي عام ٠۹۲١‏ تحت ستار العمل على إدخالها في عصبة 
الامم كدولة حرة ومستقلة . ولم تعد العلاقة بين الجمهورية التركية والجمهورية اللبنانية علاقة ارتباط 
مباشر كما كان عليه الوضع في المرحلة العثمانية الطويلة» بل أصبحتا دولتين منفصلتين تماماًء لهما 
جنسيتان مختلفتان ويقيمان علاقاتهما على هذا الأساس بواسطة الدولة الفرنسية المنتدبة. فقد اعتبر 
لبنان جمهورية مستقلة وذات سيادة منقوصة في ظل الانتداب الفرنسي ولا تربطه بالجمهورية التركيه 
اية روابط حقوقية من أي نوع» ولا تستطيع السلطات التركية اتخاذ أي إجراء قانوني ضد المواطنين 
اللبنانيين حتى لا تسيء إلى العلاقات القائمة بينها وبين فرنسا الضامنة لاستقلال لبنان. فمن الناحية 
الحقوقية. تعتبر اتفاقية لوزان نقطة تحول أساسية في تاريخ تركيا وكل من سوريا ولبنان. فلم تعد تركيا 
يثة السلطنة العثمانيةء ولم يعد ينظر إلى اللبنانيين والسوريين كرعايا سابقين وتابعين للسلطنه» بل 
أاصبح الأتراك واللبنانيون والسوريون مواطنين احرارا ينتظمون ني دول حديثة ولها حدود معترف بها 
دولیا. 


وبعد صدور القرار ۲١۷١‏ لم يعد بالإمكان دخول الأراضي السورية واللبنانية أو الخروج منها 
إلا بموجب تأشبرة د خول وخروج صادرة عن السلطات الفرنسية ولا تعطى إلا لحاملي جوازات السفر 
أو الأوراق التي تثبت الجنسية. ويسري ذلك التدبير على الأتراك كما يسري على السوريين واللبنانيين. 
فقد أجبر الأتراك الذين يعبرون خط حديد بغداد مرورا بسوريا ولبنان بشكل موقت (ترانزيت) على 
تطبيق القرار» والحصول على تأشيرات د خول من القنصليات الفرنسية العاملة في تركيا والعراق وفلسطين 
والجزيرة العربية . ولم يستثن من تلك الإجراءات سوى السوريين أو الأتراك الذين يقطنون على حدود 
البلدين أو على مسافة تزيد على مائة كيلومتر من آقرب قنصلية فرنسية . وبالرغم من تلك التسهيلات يجب 
على كل مسافِر سوري أو لبناني أو تركي الحصول على جواز سفر ربسمي. أما تأشيرة الدخول فتعطى 
على نقاط المراقبة عند حدود البلدين . ثم وضعت شروط تفصيلية توضح الرسوم المطلوبة للحصول على 


د . مسعود ضاهر/ ۳۴۳ 


التأشرة و بلا التديير القنصلي رقم EA ٤‏ الصادر عن السكرتر العام للمفوضدهة دوريفي De‏ 
E °" Reffye‏ 


ويبدو ان إدارة الانتداب الفرنسي كانت ترغب ايضاً في اجبار السوريين واللبنانيين على استخدام 
تأشبرة دخول وخروج عند عبور الحدود بين سوريا ولبنان اسوة بتد ابر الانتد اب البريطاني بين فلسطين 
;العراق"' لكنها عدلت عن تطبيق القرار رقم ۲٠۷٠‏ عليهم فاستمروا يتنقلون بين بلديهما دون تأشيرة 
دخول وخروج سابقة والاكتفاء ببطاقة الهوية. 

لقد بلورت تدابير الانتداب الفرنسي الشخصية الحقوقية اللبنانية تجاه جميع الدول ومنها 
الجمهورية التركية. ولم يعد أي رابط تاريخي يجمع بين اللبنانيين كما في المرحلة اة یل تجار 
الشعبين قي منحى مختلف عمًا کان عليه في الماضي. واقتصرت العلاقات التجارية إبان مرحلة الانتداب 
على بعض المباد لات البسيطة . وخلال أعوام ۲۳ ۱۹۲۹ على سبيل المثالء لم تحتل تركيا سوى مرتبة 
ثانوية تراوحت بين الخامسة والسابعة في ترتيب الدول حسب حجم التصد بز والاستبرادالغبز مرفاً بيروت 
الذي اعتبر المرفاً الأساسي لدويلات سورد لتنا ا ا 


د - تيادل الأملاك بين الأتراك واللبنانيين كمواطنين 
لدولتين منفصلتنين بعد اتفاقية لوزان 


بعد تاريخ مشترك طويل عاشه اللبنانيون في ظل الحكم العثماني برزت مشكلات كثرة بعد اتفاقية 
لوزان أبرزها في مجال الملكية العقارية للأتراك المستقرين في سوريا ولبنان» وملكية السوريين واللبنانيين 
الذدنَ انتقلوا من الجمهورية التركية إلى هذين البلدين أو إلى الخارج» إضافة إلى أنواع عديدة من 
الملكيات العقارية للمهاجرينء والمستقرين» والنازحين» وأصحاب جنسيات قيد الدرس وغيرها. 


وقضت المادة الستون من اتفاقية لوزان أن تحل الدولة المنتدَبة مكان السلطنة العثمانية في مجال 
ملكية الأراضي المملوكة ملكاً غير خاص. آي 2 الوت ال حاتف کن جا وتشمل الأراحي 
الوقفية. والمشاع» والمتروكة. والمحميّة. والمرفقة. والمرًات وغيرهاء ولكل منها سیل 
المثال لا الحصرء كان السلطان عبد الحميد الثاني يمتلك آلاف الهكتارات من الأراضى الزراعية الخصبة 
في فلسطين وسورياء لكنه أجبر على التنازل عنها لصالح خزانه اللسلطلنة بذ تنارلة عن الغرشن > وذلك 


)١١(‏ مؤسسة المحفوظات الوطنية اللبنانية. المصدر نفسه الملف رقم ٠١‏ صفحتان من الحجم الكبير حول ريسوم 
التأشبرات 

)١١(‏ المصدر نفسه. وضعت ورقة باللغة العربية على غلاف الف رقم ٠١‏ ولا تحمل أي توقيع لكنها تشر إلى ترتيب 
أبجدي يحمل الحرف (د) دون العثور على الصفحات السابقة التي تحمل الاحرف أ» ب» ج» ونصت الوثيقة على: «أن مسالة 
جوازات السفر بين سوريا ولبنان قد تثار بعد اقرار المعاهدة واستقلال كل واحدة في شؤونها واد ارتها. فهل من الضروري 
استعمال البياسبورات بين الدولتين أم الاستغناء عنه ا لوجودهما تحت انتداب دوله وأحدة» E‏ لارتباط 
أراضيهما - بعضهما مع بعض ولكن هناك فلسطين والعراق» وهما أيضاً تحت انتداب واحد» ومع ذلك فإن الباسبور مقرر 
بینهماء» وعلی ذلك رآى درس هذه الناحية على أن اعطاء الباسبورات سهل لا بتكلف ضريبة تذكر... 

Jacques de miatlt Le port de Beyrouth et économie des pays du levant sous mandat français (٤( 


(Paris: 1936), p. 66, et Bulletin de l'association des commerçants et industriels français au levant (Revue 
mensuelle), (1926), pp. 4 et 63. 


/٤‏ المستقيل الحريي 


بموجب ارادتین سنیتین في ۸ ایلول/ سبتمبر ۱۹۰۸ وفي ٣‏ أيار/ مایو ۱۹۰۹ لقاء مليون ليرة ذهب '. 
وانتقلت ك الأراضي إلى إشراف الدولة المنتدبه التي ساهمت في تسريبها إلى كبار الملاكين والأعيان 
والمتنفذين بأسعار بخسة. وبرزت مشكلات عديدة بين أصحاب ملكية التصرف التي كانت سائدة في 
ا ارک المشرق العربى طوال العهد العثماني» وبين إدارة الانتداب حول الماكية الفعلية للأراضي 
لمتنازع علىها بين الأفراد أو العائلات» أو بين الذول والأفراد او العائلات . ونظرا لسهولة انتقال الرعايا 
RHEE‏ السلطنة فإن انتقال الأتراك إلى سوريا ولبنان وفلسطين وغبرهاء وكذلك انتقال رعايا 
تلك المناطق واستقرارهم داخل الاراضي التركية. كان أمراً مألوفاً وطبيعياً. وبعد تحديد جنسية كل من 
الأتراك ورعايا هذه الدول إثر اتفاقية لوزان» برزت مشكلات الملكية والارث والانتقال والسكن ودفع 
الضرائب وغبرها. فعمدت سلطات الانتد أب» منذ البداية» إلى جعل الأرض سلعة تباع وتشترى ونرهن› 
a‏ المجال أمام الملكية الخاصة كي تنمو وتزد اد بسرعه على حساب الملكيات الأخرى. فاستفاد 
كبار المتنفذين والتجار من تدابير الانتداب وسجّلوا ملكيات كبيرة بأسمائهم وذلك على حساب صغار 
الفلاحين» وأملاك الدولة» وأراضي المشاع والموات والمتروكة وغيرها. 
ونظراً لتشابك الملكيات المشتركة بين كل من تركيا وسوريا ولبنان وصعوبة تحديد الملكيات الخاصة 
فيهاء» ومن بحق لهم التملك لأراضيهاء كان على الدولة المنتدَبة أن تعقد سلسلة اتفاقات مع الدول المعنية 
e‏ اللبنانبين غلل أراضيها بخاصة تركيا ومصر. وكانت أبرزها الاتفاقية الفرنسية - التركية المعقودة 
با ۲۷ ننن لاون أكتوبر ۹۳۲ . والمتعلقة بمبادلة أملاك في سوريا ولبنان مع آملاك في 
N‏ 
تشر الن' الفرنسى للوثيقة في كتيّب من ست عشرة صفحة تضمنت خمس عشرة مادة وسبعة 
ملاحق. تحدد كيفية الاتفاقية التي استندت بشكل اساسي إلى المواد ۲٤ - ۲٠‏ من اتفاقية لوزان لعام 
۳. وإلى نصوص اتفاقية أنقرة أو اتفاقية حسن الجوار بين تركيا وسوريا ولبنان والموقعة في ٠٠‏ 
ايار/ مايو ١۹۲٠ء‏ وإلى اتفاقية ۲۹ ايار/ مايو ۱۹١۷‏ الموقعة بين تركيا وفرنسا باسم سوريا ولبذان 
حول الجنسية اللبنانية والسورية '. 
تناولت ابّفاقية ٠۹١۲‏ بالتفصيل شؤون اللبنانيين والسوريين الذين تبدلت جنسيتهم العثمانية 
السابقة إلى جنسيات جديدة طبقاً لاتفاقية لوزان» أو غيروا أماكن سكنهم» أو استقروا نهائيا على 
الأراضي التركية ونالوا جنسيتهاء أو رغبوا بالحفاظ على ممتاكاتهم في سوريا ولبنانء إلى جانب حالات 
عديدة ومعقدة. كما تناولت الاتفاقية الشؤون المماثلة للاتراك الذين استقروا في سوريا ولبنان وحافظوا 
و التركية أو تجنْسوا فيهما. وتناولت كذلك مسالة الأراضي التي يطالب بها أصحابها 
السابقون الذين هجروا أراضيهم. أو صادرتها الدولة أو وضعت اليد عليها لأسباب متنوعة. ونصت 


)٠١(‏ الأمير مصطفى الشهابي» «بحث في أملاك الدولة. المشرق (بيروت)» (۱۹۲۲)» ص .٠٤٤‏ ومسعود ضاهر, 
الجذور التاريخية للمسالة الزراعية اللبنانية ۱۹۰۰ - ٠٠٠١‏ (بيروت: منشورات الجامعة اللبنانية» قسم الدراسات 
التاريخية» »)۱۹۸١‏ الباب الأول» الفصل الثاني «من ملكية الدولة وأملاك المشاع إلى اللكيات الخاصة في حمى القانون»؛ 
ESEN‏ 

(۱١(‏ انظر نص اتفاقية ۲۷ تشرين الأول / اکتوبر ۱۹۲۳۲ بخاصة المادتين ١١‏ و ١١‏ المتعلقتين بمصالح الأتراك لي 
سوريا ولبنان ومصالح السوريين واللبنانيين في تركياء في: مؤسسة المحفوظات الوطنية اللبنانية » العلبة الأولىء الملف رقم .٠١‏ 

(۱۷) انظر النص الفرنسي لاتفاق ۲۹ ايار/ مايو ۱۹١۷‏ الموقع من وزير خارجية تركيا وسفير فرنسا في تركيا في: علوية. 
الجنسية اللبنانية وطرق استعادتهاء ص .٠١٤ ٠١۳‏ 


د . مسعود ضاهر/ ٣٣‏ 


الاتفاقية على ضرورة استصد ار احكام قضائية لإثبات اللكية المتنازع عليها بين الأفراد والجماعات أو 
مع الدولة وذلك بعد تقديم الأوراق الثبوتية بذلك. وأن تتقدم فرنسا باسم سوريا ولبنان وتركيا بلوائح 
تفصيلية حول الدعاوى المقدمة بهذا الخصوص» فتدرس الطلبات المعلقة بعنايةء وتفند الحيثيات 
الرامية إلى نزع الملكية أو تثبيتها على أن تحسم الأمور المعلقة في مهلة زمنية لا تتعذى الثمانية عشر 
شهراً من تاريخ تطبيق الاتفاقية التي تدخل حيز التنفيذ بعد شهر واحد يلي توقيع رئيس الجمهورية 
الفرنسية والتركية عليها. 


واعطت الاتفاقية مهلة قانونية مذتها سنتان من تاريخ تطبيقها يَحَقَ خلالها للمواطتين الأتراك 
والسوريين واللبنانيين إنجاز معاملات النقل والانتقال المتعلقة بالملكية. ووضع وزير الخارجية التركى 
تحفظاً نص عليه البروتوكول الأول الملحق بالاتفاقية جعل أمر الموافقة عليها مشروطاً بعدم تعارض 
وهنا رح القوانين والاعزاف ا لمطبقة اف الجمهورية التركية ؛ونصت البروتوكولات الأخزئ عل كيفية 
اة الراب جل الأماذت اخنان اع اعلا او طالب بها وجل الضترائب الخانجمة عن الإرث ونقل 
الملكية والتسجيل» وتم الاتفاق ايضاً على تجديد العمل بالاتفاقية لمدة سنة أخرى حتى لا يحرم أصحاب 
الأملاك من حيازتها بسبب بطء المعاملات والروتين الإد اري. ومع تبلور الملكية الخاصة في لبنان وحصرها 
بشكل أساسي باللبنانيين» كانت القوانين والقرارات والمراسيم المستوحاة من النصوص الحقوقية 
الفرتية.قلملكية تخد طريقها للتنفيذ وتحل مكان القوانين والقرارات العثمانية .السابقة التي طبقت, في 
القاطعاك اللبنانية طؤال رأرنعة ر قرون.,واصدرت إذ اة الإنتداب مراسيم,التجديد وا لمستاجة ؤالضزة 
الموحدة“ وغيرها من التد ابير الرامية إلى إزالة النصوص العثمانية في هذا المجال وإدخال لبنان في د ائرة 
النظام الراسمالي الذي يستوحي النموذ ج الفرنسي بالدرجة الأولى. كذلك عملت المفوضية العليا الفرنسية 
على وضع يدها على الأوقاف الإسلامية في لبنان تحت ستار تنظيمها وتنظيم المحاكم الشرغية الإسلامية 
التي كان لها الدور الأساسي إِبّان المرحلة العثمانية الطويلةء وكانت الفتاوى التي تصدرها بمثابة الحكم 
المبرم في مجال إثبات الملكية أو حجبها. فجعل الفرنسيون تلك الفتاوی رايا استشارياً فقط يستنير به 
القاضي قبل إعلان الحكم بالملكية . واخضعت المحاكم الشرعية الإسلامية مباشرة لوزارة العدل اللبنانية. 
وبات موظفوها يتقاضون رواتبهم من خزانة الدولة التي تشرف على الأوقاف الإسلامية عبر جهاز أقيم 
لهذه الغاية في حين بقيت الأوقاف المسيحية خارج إشرافها". 


[04) ويس المحفوظات الوطنة اللبنائة. قرازات تنظنمة. الطية الأيل. الف رقم٠ ١١‏ الصاد عن مذيرية اللالية 
اللبغانبة م تدبیر رقم ۲۸۲ بتاريخ ١١‏ حزيران/ يوني :٠۹۲١‏ حَجم التدبير ٠۸‏ حنفحة من القطمع الكببر فيه معلومات مالية 
دة ي خان ركف اها رور الاتراوت وألخاتي ف قامات اوا الترابية انرو لري 

(0) موسا الخفزطات الوفتة اللنانة قرا راك تة الع او ۷ف ر ١‏ مدر دو رقع تتن 
معلومات هامة حول المحاكم الشرعية الاسلامية وكيفية عملها في العهد العثماني وفي مرحلة الانتداب. تحليل حسنات وسيئات 
وضع المفوضية العليا يدها على الاوقاف الاسلامية وتحويل دخلها إلى الدولة اللبنانية مع الاعتراف بموظفي الاوقاف كموظفين 
تابعين لهاء وعن المطالبة المسيحية باتخاذ تد ابير مماثة في مجال التوظيف والاوقاف'المسيحية ومدى جدية تلك المطالبة لقاء 
وضع الاوقاف المسيحية تحت اشراف مباشرمن ادارة الانتداب. الملف هام جداً ومطبوع على الآلة الكاتبة ويبلغ حجمه ثماني 
صفحات» لكنه لا يحمل أي توقيع او تاريخ . ونظراً لغياب المستند ات التي تؤكد تبني ادارة الانتداب لمعلومات المذكرة فضانا 
الاشارة إليهارق الهوامش للإطلاع عل وجهة نظ قد تكون فرسية إا لبنانية موالية للفرنسسين + جول مساة الإوقاف ,التي 
شكلت الركائز الاساسية للملكية في العهد العثماني. 
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٠‏ /المستقبل العريي 


ه - مصر المؤسسات العثمانية العاملة في لبنان في ظل الانتداب الفرنسي 
تادا ال المادة الستين من اتفاقية لوزان» حلت الدولة المنتدبة مكان السلطنة العثمانية في تملك 
وإدارة جميع المؤسسات العثمانية الرسمية العاملة في سوريا ولبنانء وحولت معظمها إلى مؤسسات 
ربسمية لبنانية يديرها الانتداب الفرنسي كالبلديات» ومدرسة الصنائع والفنونء وقصر العدلء ودوائر 
الشرطة. وثكنات الجيش» والأبنية الحكومية وغيرها. وهناك نماذج اخرى على ملكيات كانت الأرض فيها 
للسلطنة العثمانيةء لكن حم التصرف أعطي لأفراد أو مؤسسات لقاء الانتفاع العام والخاص بها تحت 
إشراف مباشر من اجهزة السلطنة الرسمية» وبخاصة البلديات. تلك النماذج تندرج في إطار النزاع على 
الملكية بين أفراد أو مؤسسات خاصّة من جهة» والدولة من جهة أخرى. 


ويلاحظ أن إدارة الانتداب وقفت إلى جانب الأفراد والمؤسسات الخاصة عل حشاټ ملكية الدولة 
أو الملكية العامة. فامتدت ايادى المتنفذين لتهيمن على أملاك الدولة وصولً إلى المتنزهات العامةء 
والحدائق. وأماكن التسلية العامة وملاعب الرياضة التي انشأها العثمانيون او ساهموا في إنشائها. 
ولم تكتف إدارة الانتداب بإطلاق المتنفذين وتسهيل عمليّة نقل ال لكية إليهم بل دفعت لهم تعوية 
ماليّة عن اراض لم يشتروها سابقاً بمالهم الخاص وكان لهم حق التصرف فيها فقط إبّان العهد 
العتماني وشنکل مواج شراء کازینو النادي العثماني في بيروت وتحوي يله إلى قصر الصنوبرء مقر المفوض 
السامي ثم السفير الفرنسي لاحقاً» برهاناً واضحاً على سياسة الانتداب تجاه الممتلكات العامة التي 
ناشپ لفات كملك عام للشعب اللبناني. كما يندرج النموذج أيضاً في إطار الأهداف الفرنسية 
الرامية إلى إزالة كل اثر يرتبطء ولو اسمياًء بالماضي العثماني للعاصمة اللبنانية. 


کی الال 2 فرماتا اغا صدر بتاریخ ۱۱١‏ شباط/ فبرایر ميلادية» آمر متصرف 
بيروت بتسليم غابة الصنوير فيها إلى بلدية بيروت لتجعل منها مكاناً للنزهة العامة. وفي ‏ كانون الاول |/ 
دبسمبر ٠١٠١‏ قامت البلدية بتأجير الغابة التي تبلغ مساحتها آنذاك ستمائة الف متر مريع 
1م ٤‏ إلى الوجيه البيروتي ألفرد بك سرسق بهدف إقامة مؤسسات عامة فيها (نواد للتسليةء 

مراكر ثقافيةء دور السيتما مراك للرناضةء متداى لستاق الخنل. وحذ اق غا للنرهة ..)'. 


ونص قرار التأجبر أن يستغل المستأجر تلك المساحة لحسابه الخاص شرط الا تزيد يد تعرفة الدخول 

على غرش واحد ضريبة رمزیه ية. وحددت مدة العقد بأربعين سنة ثم زيدت إلى خمسين سنة مع رفع نسبة 
الإيجار الرمزي للبلدية شرط الا يتعدّى خمسين ليرة تركية ذهبا الستوات العشر الأولى»ء وخمساً وسبعین 
لبرة تركيه ذهیاً للسنوات المتبقية من مدة العقد. . ثم خفض المبلغ إلى خمس عشرة ليرة تركية ذهباً سنوياً 
ابتداء من ۲١‏ آيار/ مابو ۱۹۲۷ . وتأسست شركة خاصة توزعت على الفي مساهم مهمتها بناء واد ارة 
النوادي > والحدائق العامة . وميدان سباق الخيل والكازينو العثماني وغبرها وذلك ضمن المساحة المؤجرة. 
ورفعت الشركة تعرفة الدخول إلى لبرة لبنانية - سورية عن الشخص الواحد. وعندما تملكت البلدية 
Rh 1°‏ من أسهم الشركة الألفبن سارعت إدارة الشركة إلى رفع عدد الأسهم إلى العشرة آلاف» 
فباتت البلدية مالكاً صغيراً بين حاملي الأسهم. والطريف ان المفوضية العليا الفرنسية اشترت الكازينو 


(TY‏ موؤسسة المحفوظات الوطنية اللبنانية› قرارات تنظيمية» العلبة الأولى» الملف رقم ٤٠ء‏ مذكرة من “٦‏ صفحات 
صادرة عن مقرر بلدية ببروت السيد كميل اده إلى محافظ بيروت في ۲ الول ۱۹۳۳ حول قضية الشركة المساهمة 
للكازينو - النادي العثمانى في بيروت الذي تحول إلى قصر الصنوبر في المدينة. 


د . مسعود ضاهر/ ۴۷ 


العثماني وحولته ال مقر لها باسم «قصر انتنوبز الذي | زال قائماً حتی ا وذلك بتاریخ ۲۲ 
و سیتمیر NEN E‏ لاقل ان دفعت را ا السيدة زوجة ت ری e‏ وخمسة وسیعین 


يقدَم هذا النموذ ج دليلا على أن نهاية المرحلة العثمانية تميزت بتسريب ملكيات عقارية واسعة إلى 
كيار الملاكين والمتنفذين والتجار والأعيان . وعمل الانتداب الفرنسي على تربسيخ النهب العقارى السابق 
وإعطائه الصفة القانونية وتحويله إلى ملك خاص يضمنه القانون» يباع ويشرى ويرهن ويستثمر. فقد 
بنت إدارة الانتداب سياستها على مساوىء المرحلة العثمانية الكثيرة وعلى طمس حسنات تلك المرحلة 
أيضاء وزادت في المساوىء وقللت من الحسنات بما يتلاءم مع مصالح الفرنسيين والمرتبطبن بهم في 
سوريا ولبنان وذلك على حساب غالبية السكان فيهما. 


بعض الملاحظات والاستنتاجات الختامىة 


ارتبطت فترة الحرب العالمية الأولى في ذاكرة اللبنانيين بمجاعة قاسية وحصار بحري وبري» 
ومصادرة المواشي والغلالء وبوار الأراضيء والهجرة الكثيفة وانتشار العصابات. والتجنيد الإجباري 
وغهيرها. وزاد في تارم الأوضاع السياسية والاقتصادية في المشرق العربي الحكم الاستبدادي الذي 
مارسته جماعة الطورانية والتتريك واسفر عن اعتقالات كثيرة. وترحيل جماعات سكانية. وإعلان احكام 
وإغ آم عض الرفاء ورهن راتلجناان, بذرية اتال بالمفازات اخجيية بحام 
الفرنسية والانكليزية منها. 


ولم بجد جماعهة الاتحاد والترقي الذين سیطروا على عرش السلطنة وسيلة سوی القمع الشديد 
للحفاظ على هيبتها ورفضوا کل دعوات الإصلاح والمساواة بين رعاياهاء وارتکيوا مجازر دموبة ضد 
الارن فرطت اعد ادا كبيرة هنهم إلى ستوريا ولبنان: ؤانت تلك التد ابيز ELS‏ 


شدید إذم استمرت سيطرة العثمانيين بزعامة الاتحاد والترقي .ولم تنفع دعوات الجهاد المقدس باسم 
الإسلام في استنهاض العرب ضد الأوروبيين لأن التحالف الالماني - التركي كان واضحاً > وكانت القيادة 
العسكرية العليا للقوات العثمانية بإمرة الالمان. فالمسالة إذاً بالغة الدلالة وترتبط بميزان القوى على 
الصعيد العالمي في تلك المرحلة» أي بالقوى التي أشعلت الحرب العالمية الأولى من أجل إعادة اقتسام 
العالم بين الدول الاستعمارية الأوروبية بالدرجة الاولى. فهناك حلف تزعمته المانيا وارتبطت به قيادة 
السلطنة العثمانية» وحلف آأخر تزعمته فرنسا وبریطانیا وارتبطت به زعامات محلية داخل السلطنة 
العثمانية» منها بعض الزعامات العربية. ولم تكن تلك الزعامات خارج دائرة الصراع بل كانت تجاهر 
بارائها و افا اناه کا و خارج دائرة القمع العثماني حيث نشطت في مصر بشكل خاص . 
ویرزت د عوات کثرة تدعو للانفصال الكامل عن السلطنة أو للتفاهم بين العرب والعثمانيين على قاعدة 
اقتسام السلطة أو تطبيق بعض أشكال اللامركزية. 

ولم تكن تدابير جماعة الاتحاد والترقي القاسية ضد الانفصاليين» بخاصة العرب منهم» قادرة 
على 0 عجزها عن مواجهة المصير القاتم الذي كان ينتظر السلطنة العثمانية نتيجة تحكم الدول 
الأوروبية بقرارها السياسي والاقتصادي والعسكري منذ أواخر القرن التاسع عشر. أما بعض.زعماء 
العرب ومفكريهم الذين تربوا في مدارس الإرساليات الاجنبية وجامعاتهاء فكانت مصالحهم الطبقية 
والشخصية تدفعهم للانخراط الحثيث في مشاريع الانفصال عن السلطنة السائرة نحو الانهيار الحتمي 


۸/المستقبل العربي 


ويسلطنات وممالك في المشرق العربي تقاس بأعداد قليلة من السكان أو بالنفط الذي تكشفت المنطقة عن 
احتياطي هائل له. هكذا ولدت دويلات المشرق العربي في أعقاب الثورة العربية الكبرى التي قادها 
الشريف حسين للوقوف في وجه استبداد جماعة الاتحاد والترقي. وكان لتد ابير جمال باشا التعسفة 
تسريع إعلان الثورة وهزيمة الجيش العثماني في المشرق, ٠‏ 

لقد كانت ولادة الأنظمة السياسية بعد الحرب العالمية الأولى في المشرق العربي نتيجة مشاريم 
السيطرة الاستعماريةء بخاصة الأنكلو - فرنسية منها. وعملت إدارة الانتداب على تصوير تاريخ المرحلة 
العثمانية كسلسلة طويلة من المآسي التي حلت باللبنانيين في الوقت الذي صوَرت فيه مجيء الانتد ابات 
کإنقان فعلي لهم من نير الاضطهاد العثماني» وذلك بإخفاء الوجه الحقيقي للانتداب كأحد أشكال 
الاتتعبار الناشر 

وفي المنحى نفسه جاءت الاتفاقيات الأول مع تركيا تفرض صلاحاً ذليا قبل به السلطان العثماني 
المهزوم لصالح القوى الاستعمارية الخارجيةء ورفضه الوطنيون الأتراك لأنه يقسم أراضي تركيا نفسها 
ويكبّل إرادتها ويفسح في المجال أمام القوات اليونانية المدعومة من الاستعمار الاوروبي كي تغزو 
الأراضي التركية وتهدد عاصمتها. 

والتفت القوى الوطنية التركية حول زعامة مصطفى كمال تحت شعار الدفاع عن تركياء ارضاً 
وشعباًء وتوحيد مناطقهاء وعزل المتعاونين مع القوى الاستعمارية الخارجية وعلى رأسهم السلطان 
العتمانى. فأعلن مصطفى كمال باسم الوطنيين الأتراك رفضه لكل الاتفاقيات التى فرضت على الدولة 
التركية . وخاضت قواته معارك ضارية انتهت بترحيل الجيوش اليونانية الغازية وإجبار القوى الأجنىة 
عل لئاف من الأراضي التركية . وأعقبت تلك الانتصارات التركية الوطنية تد ابير هامةء منها: إلغاء 
السلطنة العثمانيةء وإجبار آفراد الأسرة الحاكمة على مغادرة الأراضي التركيةء وإلغاء مركز الخلافة 
الإسلاميةء وإعلان الجمهورية التركيةء وإقامة علاقات سياسية مع البلدان المجاورةء وتوقيم اتفاقيات 
دولية حول حركة الرور في مخايق الدردنيل والبوسفور, وتوقيع اتفاقيات كثيرة لحل مشكلات السكان 
بين تركيا والمناطق التي كانت خاضعة لسيطرتهاء وإعطاء الحق للرعايا العثمانيين سابقاً باختيار 
الجنسية التي تتفق مع مصالحهم وأمانيهم القوميةء واعترفت تركيا بضم المىصل نهائياً إلى العراق. 


وسلكت الجمهورية التركية طريق التحديث والعصرنة على النموذج الأوروبي . وعملت على 


)۲١(‏ حكمت ياسينء السياسة الفرنسية تجاه الثورة الثورة (تونس: الدار التونسة للنشر, )۱۹۸١‏ يقول المؤلف: 
«كانت العلاقات التركية - العربية عند بدء الحرب العامة الأولى تجتاز مرحلة خطيرة بالحيرة والتردد . فالاتحاديون لم يفوا 
بوعودهم الاصلاحية في البلاد العربية لاختلالهم حول السياسة التي يجب اتباعها في حكم البلاد العربية. وكان جمال باشا 
على راس جماعة الطورانيين الغلاة الذين يقولون بحكم العرب بالشدة والقسوةء وتتريكهم والتنكيل بزعمائهم... (ص .)٥٤‏ 
وعن نتيجهة تلك السياسة في بلاد الشام ينقل المؤلف عن مصطفى الشهابي قوله «ولو وصفت لكم حال الجياع الذين كنت 
أشاهدهم في دمشق نفسها وهم مستلقون على الارض ينون ويجودون بالنفس» لاقشعرت ابد انكم ولعرفتم کیف کان یعیش 
سكان الشام في تلك الايام السود الحوالك..٠‏ (ص .)١١‏ وعن أهمية الثورة العربية ضد الاتراك ينقل عن الماريشال ساندرس, 
آخر القواد الالمان للقوات التركية ق البلاد العربيةء قوله «... ولقد أدت الثورة خدمات عظيمة للجيش البريطانى خلال تقدمه 
ني جزيرة سیناء» فکان الانجليز يتقدمون آمنين مطمئئين» يفعلون ما يشاعون كأنهم في داخل بلادهم» ف حين أن الاتراك 
الذين مقتهم أهل البلاد وملوهم كانوا يسوقون جيوشهم كأنهم في بلاد معادية لهم.» (ص ۸۰ .)۸١‏ 


(۲۲) انظر الدراسة الهامة حول العلاقات الفرنسية - التركية ابان حكم lتlتورك: Jacques Thobie, «Une‏ = 


د. مسعود ضاهر/ ۳۹ 


فصل الدين عن الدولة وضرب الطرق الصوفية وفرق الدراويشء واستخدمت التقويم الأوروبي مكان 
التقويم الهجري. واعتمدت القانون المدني للأحوال الشخصية وقانوناً عصرياً للتعليم» وتم إبدال الحرف 
العربي بالحرف اللاتينى» وترجم القرآن إلى اللغة التركيةء ولم تعد اللغة العربية اللغة الوحيدة للصلاة, 
جع الالقاب ادرت قوانين اقتصادة و نراس اال ك 

وكان لشخصية مصطفى كمال الدور الأساسي في منع قيام مظاهرات الاحتجاج ضد تد ابره 
الاصلاحية التي سرت بخاصة في العالم الإسلاميء ولدى العرب بشكل أكثر تحديداء باعتبارها ثد ابر 
على الطريقة الاوروبية تعادي الإسلام والشريعة الإسلامية. وساهمت فرنسا وبريطانيا كثيراً في إبراز 
صورة دعائية تناهض تد ابير مصطفى كمال وتعتبر الجمهورية التركية دولة عصرية قطعت كل صلة لها 
بماضيها العثماني القديم وذلك في محاولة لترسيخ دعائم انتدابها في المشرق العربي وإحكام سيطرتها 
على مصر والسود ان والمغرب العربي. 

وتجدر الملاحظة أن إد ارة الانتدابين البريطانى والفرنسي كانت تعمل على نشر دعاية واسعة حول 
إدخال مناطق انتدابهما في دائرة التحديث والعصرنة والاقتباس عن الغرب» وتعمل ف الوقت نفسه. 
على إبراز تدابير مصطفى كمال الاصلاحية كنموذج يجب الاقتداء به. وف الوقت الذى عملت فيه 
الجمهورية التركية بقيادة مصطفى كمال على تجاوز القوانين العثمانية القديمة واقتبست عن الغرب 


نماذج إصلاحية حديثة تتلاءم مع متطلّبات بناء دولة عصريةء كانت إدارة الانتدابين تبقى على الكثر 


من مساويء المرحلة العثمانية السابقة وتضيف إليها مساويء جديدة باسم الاقتباس عن الغرب: (نظاء 
الملل العثماني الرشوة والمحسوبيةء الفساد الاد اريء وغياب الجيش الوطني ورفض الإحصاء العلمى 
افری. وإطلاق العنان للشركات الأجنبية كي تتحكم بمقدّرات البلاد. وشكلية المؤسسات التشريعية 
والتنفيذيةء والحكم الاستبد ادي المطلق الذي تمثل بالمفؤض السامي... الخ). 


لقد استخدمت إصلاحات مصطفى كمال من قبل الفرنسيين والإنكليز بهدف إضعاف الروابط 
التاريخية بين الأتراك والرعايا السابقين في السلطنة العثمانية بخاصة المسلمين منهم. فنشطت القوى 
الموالية للقرنسيين في لبنانء وهي قوى مسيحيهة في الغالب» لإبراز مصطفى كمال بصورة الزعيم التركي 
الذي قطع صلاته بالسلطنة العثمانية وبالخلافة الإسلامية واتجه نحو الغرب لبناء دولة عصرية» ودعَرًا 
بالتالي إلى ضرورة الاقتداء به والسير على خطاه. كما نشطت القوى السلفية والمحافظة. بخاصة 
الإسلامية منهاء لتبرن مصطفى كمال بصورة الزعيم الذي ارتمى في احضان الاستعمار الأوروبي وعمل 
ر إثبات مقولة ان الاصلاح مستحيل من داخل الدين الاسلامي. 

هكذا ظهرت القوي الاشتعقاريلة الأنكل = فرنسية ابموقفين إقتغارضين في الشكل» لكنهما 
منسجمان في الواقع والممارسة العملية من تقويم التجربة الإصلاحية التي خاضها مصطفى كمال ف 
ES EAE‏ تلك الإصلاحات بهدف تسريع عملية الرسملة ق تركيا وإدخالها داثرة 
الأحلاف الاستعمارية التي تشكلت في الشرق الأوسط بعد الحرب العالمية الثانية. وف الوقت نفسه 
شجعت بريطانيا وفرنسا القوى الإسلامية المحافظة والسلفية على إظهار إصلاحات الزعيم التركي 
كضربة اليمة توجّه إلى المفهوم الإسلامي للسلطة في العصر الحديث". لكن التناقض بين الموقفين بقى 


dynamique de Transition franco - turques dans les années 20.» dans: La Turqute et la France a Tépoque = 


d’ Ataturk (Paris: Association pour le development des études turques, 1982), pp. 109 - 159.‏ 
(3 )دزت مورا مجذة الأمة ملفاً بعنوان «تركيا : التواصل الثقاقي عبر المؤسسات القرآنية» هاجمت فيه أتاتورك ‏ 
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شكلياً لأنهما وجهان لعملة واحدة. فهماء على ارض اواقع» كانا يهدفان إلى تفتيت التيار الوطني المعادي 
للاستعمار الأنكلو _ برضي لي كل من الجمهورية التركية ودويلات المشرق العربي معاً بحيث اعتبرت 
مرحلة الانتداب قطيعة شبّه كاملة بين قوى ذات مصلحة حقيقية في الاتحاد والعمل المشترك ضدَ ذلك 
الاستعمارء مهما تباينت وجهات النظر بينها. 


لقد حاولنا إثبات مصداقية هذه المقولة على أرض الواقع الذي لا زلنا نعيش نتائجه حتى الآن. 
فمرحلة الانتداب الفرضسي عل نتان ساهمت. إل جد بعيد؛ ف قطم ضلا ابتان بتاريخه العشماني 
الطويل. وليست صدفة أن بلدا كلبنان كان يضم الاف الطلاب الذين تعلموا في مدارس عثمانية» بات 
دا و ا وا اند اب بالج ام تتجاون ربع ,القرڻ إل ن برس اللغة امشات و الما 
العاملة فيه. ولعب الوجود الأرمني المرتحل من 'لأراخي التركية والمستقر في لبنان دوراً إضافياً في تازيم 
العلاقات اللبنانية - التركية منذ بداية الانتداب الفرنسي حتى الآن. 


وقد ازیلت تماما کشر من المظاهر والألقاب والتسميات العثمانية لتحل مكانها تسميات أوروبية. 
فرنسية في الغالب . وأدخل الانتد اب في وجدان اللبنانيين أن المرحلة العثمانية الطويلة شكلت بقعة سوداء 
كبيرة من تاريخهم وآن عليهم العمل الحثيث لمحوها من ذاكرتهم. تلك الصورة البالغة السوء عن العهد 
العثماني رسمتها مرحلة الانتداب الفرسي على لبنانء قولاً وممارسةء وكان لها الدور الأسا 
لوحة قاتمة لتاريخ أربعة قرون للمقاطعات اللبنانية في ظل الحكم العثماني ت 


سي لي تقديم 


صدر حدیثاً عن 
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سلسلة النقافة القومية (1) 


التعريب والقومية المربية 
فب المفرب المربي 


د . نازليب معموظ احمد 


ت م کج س ~- 


الأتراك... ثم جاءت حلولها سطحية ومقلدة لمظاهر الحياة الأوروبيةء» وساهمت بتضليل المجتمع المسلم في تركيا..... آنظر: 
الأمة (قطر)› السنة ٥‏ العدد ٣ه‏ (کانون الثانى / ينابر ٩9‏ )ص MOAR‏ 


